
145203 - هل من مات بالسرطان نتيجة شربه الدخان له منزلة الشهداء ؟!

السؤال

سمعت أن من مات بسبب السرطان أو حرقاً أو غرقاً فإنه يدخل الجنة ، فهل هذا صحيح ؟ فإني أعرف شخصاً
قضى حياته مدخناً ثم مات بسبب سرطان في الحلق ، ولكن الأطباء لم يقولوا إن السرطان الذي أصابه هو بسبب

التدخين .

الإجابة المفصلة

أولاً:

ثبت في صحيح السنَّة أنواع من الشهداء لهم منازل الشهداء في الآخرة ، وهذا من فضل
الله تعالى ورحمته .

اءُ دَ هَ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) الشُّ
مِ دْ بُ الْهَ احِ صَ رِقُ وَ الْغَ ونُ وَ طُ بْ الْمَ ونُ وَ عُ طْ ةٌ : الْمَ سَ مْ خَ

يلِ اللَّهِ ( . بِ ي سَ يدُ فِ هِ الشَّ وَ

رواه البخاري ) 2674 ( ومسلم ) 1914 ( .

يكٍ تِ ابِرَ بْنَ عَ وعن جَ
ةَ ؟ ادَ هَ ونَ الشَّ دُّ ا تَعُ لَّمَ قال : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ أن النبي صَ

ولُ اللَّهِ سُ الَ رَ الَى ، قَ عَ يلِ اللَّهِ تَ بِ ي سَ لُ فِ تْ الُوا : الْقَ ( قَ
لِ فِي تْ ى الْقَ وَ عٌ سِ بْ ةُ سَ ادَ هَ لَّمَ : ) الشَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

اتِ بُ ذَ احِ صَ يدٌ . وَ هِ رِقُ شَ الْغَ يدٌ . وَ هِ ونُ شَ عُ طْ يلِ اللَّهِ . الْمَ بِ سَ
يدٌ . هِ رِيقِ شَ بُ الْحَ احِ صَ يدٌ . وَ هِ ونُ شَ طُ بْ الْمَ يدٌ . وَ هِ نْبِ شَ الْجَ

عٍ مْ وتُ بِجُ أَةُ تَمُ رْ الْمَ يدٌ . وَ هِ مِ شَ دْ تَ الْهَ وتُ تَحْ مُ ي يَ الَّذِ وَ
يدٌ ( . هِ شَ

رواه أبو داود ) 3111 ( والنسائي ) 1846 (  ، وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود ”
.
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قال
الحافظ ابن حجر – رحمه الله – :

قال
ابن التين : هذه كلها ميتات فيها شدة ، تَفضل الله على أمة محمد صلى الله عليه و
سلم بأن جعلها تمحيصاً لذنوبهم ، وزيادة في أجورهم ، يبلغهم بها مراتب الشهداء .

”

فتح الباري ” ) 6 / 44 ( .

وانظر شرح الحديثين في جوابي السؤالين : )

45669 ( و )

. ) 10903

وقد
جعل بعض العلماء ” المرض ” داخلاً في تلك الأنواع ، ولم يصحَّ في ذلك حديث عن النبي

اً أو موضوع ، وهو : صلى الله عليه وسلم ، وما استدلوا به فهو ضعيف جدّ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
رِ بْ نَةَ الْقَ تْ يَ فِ قِ وُ ا وَ يدً هِ اتَ شَ ا مَ رِيضً اتَ مَ نْ مَ لَّمَ : ) مَ سَ وَ

نَّةِ ( . نْ الْجَ هِ مِ قِ زْ هِ بِرِ لَيْ رِيحَ عَ يَ وَ دِ غُ وَ

رواه ابن ماجه ) 1615 ( وحكم عليه ابن الجوزي والألباني بالوضع ، كما في ” السلسلة
الضعيفة ” ) 4661 ( .

: ثانياً

من
مات بمرض ” السرطان ” فقد مال بعض أهل العلم إلى أنه يدخل في أنواع الشهداء الوارد

ذكرهم في الحديث ، على اعتبار أن ” المبطون ” عام لكل من مات بداء في بطنه ، وأن
ذلك ليس خاصا بداء معين .
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قال
النووي رحمه الله :

ال . هَ لْإِسْ وَ ا هُ ن , وَ طْ اء الْبَ ب دَ احِ وَ صَ هُ ون ( فَ طُ بْ ا ) الْمَ أَمَّ “وَ
اخ فَ انْتِ اء وَ قَ سْ تِ سْ ي بِهِ الِا وَ الَّذِ يلَ : هُ قِ ي : وَ اضِ الَ الْقَ قَ

ي وَ الَّذِ يلَ : هُ قِ نه , وَ ي بَطْ كِ تَ ي تَشْ وَ الَّذِ يلَ : هُ قِ ن , وَ طْ الْبَ
ا ” . انتهى . ” شرح صحيح مسلم ” للنووي . لَقً طْ نه مُ اءِ بَطْ وت بِدَ مُ يَ

لكن
ينبغي أن ينتبه إلى أن ذلك الإلحاق مقيد بشرطين :

الأول : أن يكون موضع السرطان في ” البطن ” ، فيصدق عليه أنه ” مبطون ” .

سئل
اد – حفظه الله – : الشيخ عبد المحسن العبَّ

هل
طان في ” المبطون ” ؟ . يدخل من يموت بالسرَ

فأجاب :

لا
؛ لأن السرطان لا يكون دائماً في البطن ، فقد يكون في غير البطن

.

”

شرح سنن أبي داود ” ) شريط رقم 230 ( .

وبما أن صاحبك كان موضع السرطان في ” حلقه ” فهو غير داخل في أي نوع من أنواع أولئك
الشهداء .

الثاني : أن لا يكون ذلك المرض بسبب تناوله الدخان أو المخدرات أو الخمور ، وغيرها
من المحرمات ، إلا أن يكون قد تاب من ذلك توبة نصوحاً ، وامتنع عن تناول تلك

المحرمات .
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كر في الحديث ، فالحامل من زنا وتموت في الطلق ليست من وهذا الشرط عام في كل من ذُ
الشهداء ، والغريق إذا ركب البحر لمعصية أو فجور ومات غرقاً ليس من الشهداء ، وهكذا

من تهدم عليه حائط وهو يزني أو يشرب الخمر لا يكون من الشهداء ، وقد ذكرنا في جواب
السؤال رقم )

45669 ( عن علماء اللجنة الدائمة أن مات نتيجة حادث سيارة وهو داخلها أنه يدخل
في ” صاحب الهدم ” فيكون شهيداً بإذن الله ، لكن ذلك لا ينطبق على أولئك الشباب

المتهورين الذين حصل معهم هذا وهم ” يفحطون ” بسياراتهم ، ولا على أولئك المتسابقين
في ظروف صعبة في الجبال والأودية وعلى الثلوج .

وفي
جواب السؤال رقم )

22140 ( نقلنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الغريق العاصي في ركوبه البحر لا
يكون شهيداً .

وقال – رحمه الله – في موضع آخر :

ومن
أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك وجب عليه الكف عن سلوكها ، فإن

لم يكف فيكون أعان على نفسه ، فلا يكون شهيداً .

”

الفتاوى الكبرى ” ) 5 / 381 ( .

وقال السيوطي – رحمه الله – :

قال
القرطبي : وهذا والذي قبله – أي : صاحب الهدم والغريق – إذا لم يغررا بنفسيهما ،

طا في التحرز حتى أصابهما ذلك : فهما عاصيان . ولم يهملا التحرز ، فإن فرَّ

”

الديباج على مسلم ” ) 4 / 508 ( .
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وفي
” الموسوعة الفقهية ” ) 26 / 273 ، 274 ( :

واستثني من الغريب : العاصي بغربته ، ومن الغريق : العاصي بركوبه البحر ، كأن كان
الغالب فيه عدم السلامة ، أو ركوبه لإتيان معصية من المعاصي ، ومن الطلْق : الحامل

بزنى” . انتهى .

قتل بالسيف ، إن كان قاتل عصبية أو حمية أو رياء ، لا وإذا كان شهيد المعركة الذي يُ
يكون له فضل الشهداء ولا مرتبتهم ، فأولى أن لا يكون لأولئك ذلك الأجر الجزيل .

والخلاصة :

أن
مرض السرطان بحد ذاته لا يدخل الميت بسببه في أنواع الشهداء ، إلا أن يكون المرض في

بطنه ، وأن ذلك ليس منصوصا في الحديث ، وإنما هو اجتهاد لبعض أهل العلم في فهم معنى
” المبطون ” ، وأن من كان مرضه بسبب الدخان أو غيره ، ومات منه قبل التوبة ، فلا

يكون شهيداً بذلك ، ولو كان موضع المرض في بطنه ، فإن كان المرض في بطنه ولم يكن
م ، رجونا له كان له منزلة الشهداء في الآخرة ، إن شاء الله . بسبب فعل محرَّ

والله أعلم
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